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فـيهم عليـه الصـلاة  ئيهـدِّ يعـني أخـذ ؛  )) يسـكنهم حـتى سـكنوا فلم يزل رسول الله (( 

وجاء في بعـض الـروا�ت ،  سكن القوم وطفأت هذه الفتنة والسلام ويطمئنهم ويسكنهم حتى

لى بيـت إذهب بـه و  بي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد سعد بن معاذ في كتب السير أن الن

�م أخذ سـعد ابـن بعدها � ثم أيضاً  ،موا عنده وتحادثواسعد ابن عبادة وجلسوا في البيت وطعِ 

م عنــده وتحــدث حــتى تــذهب عــن النفــوس مــا  لى بيــت ســعد ابــن معــاذ وطعِــإعبــادة أخــذ بيــده 

نسـان يكـون الإذهـاب مـا في النفـوس ، عنـدما إفي  جـداً لة البيت هذه جميلـة كان فيها ، ودخْ 

م عليه ويطعم عنده ويجالسه في بيته هذه لهـا أثـر مع شخص خصومة فيطرق عليه الباب ويسلِّ 

فيمــا لــو أنــه قابلــه في الطريــق واعتــذر منــه ، فدخلــة البيــت هــذه لهــا وقــع في  عظــيم مختلــف تمامــاً 

  د الشحناء التي قد تكون في النفوس .النفوس وأثر �لغ جدا في �دئة النفوس وطر 

الآن سعد ابن معاذ حصل بينه وبين سـعد ابـن عبـادة هـذا التقـاول ، فهـذا يفيـد أن سـعد ابـن 

. ونحــن مــر معنــا في غــزوة ا بعــد هــذه الغــزوةمعــاذ ممــن اشــتركوا في غــزوة بــني المصــطلق وكــان حي�ــ

عينــه مــن بــني  رَّ قِــه حــتى يُ أن يــؤخر موتتــ الأحــزاب أنــه أصــيب في أكحلــه بســهم فســأل الله 

فمــاذا فـيهم ثم انفجـر جرحـه فمــات بعـد غـزوة بـني قريظـة مباشـرة ،  قريظـة ، وحكّمـه النـبي 

بعـد بـني قريظـة ، و طلق بعـد الأحـزاب لا يمكـن أن تكـون غـزوة بـني المصـ أنه يستفاد من هذا ؟

معـاذ وسـعد ابـن  فهذا من أقـوى الأدلـة ، وهـذا الـذي كـان بـين سـعد ابـن، لا تكون إلا قبلها 

عبــادة هــذا �بــت في الصــحيحين ، فثبوتــه لا شــك فيــه ، فهــذا مــن أقــوى الأدلــة وأوضــحها أن 

  : لهذا قال ابن كثير و  غزوة بني المصطلق كانت قبل غزوة الأحزاب .

هكـذا وقــع في الصـحيحين أن المقــاول لسـعد بــن عبـادة هــو سـعد بــن معـاذ ، وهــذا مــن [ 

ير من أهل العلم �لمغازي ، فإن سعد بن معاذ لا يختلف المشكلات التي أشكلت على كث

سـنة خمـس علـى في قريظة ، وقد كانت عقب الخندق ، وهـي بني أحد منهم أنه مات إثر 

ـــني المصـــطلق هـــذه وهـــي غـــزوة  الصـــحيح . ثم حـــديث الإفـــك لا يشـــك أنـــه في غـــزوة ب

 ؛لجـواب عـن هـذا المريسيع . قال الزهري : في غـزوة المريسـيع . وقـد اختلـف النـاس في ا

فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه : إن غـزوة المريسـيع كانـت في سـنة أربـع ، 

وهذا خلاف الجمهور ، ثم في الحديث ما ينفي ما قال ، لأ�ا قالت : وذلك بعد ما أنـزل 

 بزينــب بنــت جحــش ، وقــد ســأل  الحجــاب، ولا خــلاف أنــه نــزل صــبيحة دخولــه 
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في ذلك فقالت : أحمي سمعي وبصري . قالت عائشة : وهـي الـتي  زينب عن شأن عائشة 

. وقـد ذكـر أهـل التـواريخ أن تزويجـه �ـا كـان في ذي  كانـت تسـاميني مـن أزواج النـبي 

الإشكال . وأما الإمام محمد بن إسحاق بـن  ولم ينجلِ  هالقعدة في سنة خمس فبطل ما قال

سـت وذكـر فيهـا حـديث الإفـك ، إلا يسار فقال : إن غزوة بني المصطلق كانت في سـنة 

فذكر الحـديث . قـال   بن عبد الله بن عتبة عن عائشةعن الزهري عن عبيد الله: أنه قال 

: فقام أسيد بن الحضير فقـال : أ� أعـذرك منـه ولم يـذكر سـعد بـن معـاذ . قـال أبـو محمـد 

في ذلـك وبسط الكلام  ، بن حزم : وهذا الصحيح الذي لاشك فيه ، وذلك عند� وهمٌ 

قلـت : وهـو كمـا قـال إن شـاء الله . .  مع اعترافـه �ن ذكـر سـعد جـاء مـن طـرق صـحاح

أحاديـث ذوات عـدد ، وقـد  -مما لا يغير حكمـاً  -وقد وقع من هذا النمط في الحديث 

  .]  أعلم ف ، والله ه الناس على أكثرها ، وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسَّ نبَّ 

************  

د علــى مــا اختــاره والاستشــكال يــرِ ، افظ ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى هــذا الاستشــكال ثم أورد الحـ

رحمـــه الله تعـــالى وهـــو أن الصـــحيح في غـــزوة بـــني المصـــطلق أ�ـــا كانـــت في الســـنة السادســـة مـــن 

في غـزوة بـني المصـطلق  شعبان ، ولاشك أن هذا يُشـكل عليـه أن سـعد ابـن معـاذ كـان مشـاركاً 

مع العلـم ، ة الإفك ، فما يمكن أن تكون متأخرة على غزوة الأحزاب حادث وكانت فيها أيضاً 

وكــان مــن الشــهداء الــذين  ثــر غــزوة الأحــزابإلــى ســيد الأوس تــوفي ع أن ســعد ابــن معــاذ 

نعـم هـو مـن ؛  ))وهـذا مـن المشـكلات(( ولهـذا قـال ابـن كثـير : ، استشهدوا في تلك الغـزوة 

أمــا  ،ســيع كانــت في الســنة السادســة مــن الهجــرة المشــكلات علــى قــول مــن يقــول أن غــزوة المري

من يقول أ�ا في شوال من السنة الخامسة للهجرة لا إشكال في ذلـك لأ�ـا علـى ذلـك كانـت 

  .قبل الأحزاب بشهرين 

وهــذا مــن المشــكلات الــتي أشــكلت علــى كثــير مــن أهــل العلــم �لمغــازي ، فــإن (( قــال : 

يعــني هــذا متفــق عليــه ولا ))  إثــر بــني قريظــةمــنهم أنــه مــات  ســعد بــن معــاذ لا يختلــف أحــدٌ 

  . )) وقد كانت عقب الخندق وهي في سنة خمس على الصحيح ((  خلاف فيه .
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ثم حــديث الإفــك لا يشــك أنــه في غــزوة بــني المصــطلق هــذه ، وهــي غــزوة المريســيع . (( 

فـك لا أن حـديث الإ؛ ي الإشـكال ممـا يقـوِّ  هذا أيضاً ؛  ))قال الزهري : في غزوة المريسيع 

  يشك أنه في غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع .

والأمـر علـى قـول ابـن ،  أخـذ يسـوق أقـوالاً ؛  )) وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا((  

غــزوة الأحــزاب وغــزوة  -القــيم والــذهبي وقــبلهم موســى ابــن عقبــة وجماعــة آخــرين أن الغــزوتين 

زوة المريســــيع كانــــت في شــــهر شــــعبان وغــــزوة أن غــــ، و كانــــت في الســــنة الخامســــة  -المريســــيع 

  . طلاقاً إالأحزاب كانت في شهر شوال منها لا إشكال في ذلك 

فقال موسـى ابـن عقبـة فيمـا حكـاه البخـاري عنـه : إن غـزوة المريسـيع كانـت في  ((قـال : 

أن الـذي يصـححه ابـن كثـير وهـو قـول  ومرّ معنا قريبـاً ،  ))وهذا خلاف الجمهور،  سنة أربع

ب تعقُّـ  لـه في فـتح البـاريوالحـافظ ابـن حجـر رحمـه الله مـن الهجـرة  ور أ�ا في سنة خمـسٍ الجمه

، وكََأنََّـهُ سَـبْق قَـلـَم  -أ�ـا في سـنة أربـع -كَـذَا ذكََـرَهُ الْبُخَـاريِّ " قال : فدقيق على هذا الموضع 

وَالََّـذِي فيِ مَغـَازيِ مُوسَـى " ؟ قال :  لدليلا ما.  " أرَاَدَ أَنْ يَكْتُب سَنَة خمَْس فَكَتَبَ سَنَة أرَْبَع

هَقِـيُّ فيِ الـدَّلاَئِل وَغَـيرْ  همْ بْن عُقْبَة مِـنْ عِـدَّة طـُرُق أَخْرَجَهَـا الحْـَاكِم وَأبَـُو سَـعِيد النـَّيْسَـابوُريِّ وَالْبـَيـْ

لأ�ا تصبح على هذا ، ريسيع كانت سنة خمس المن غزوة أيكون لا إشكال في ف " سَنَة خمَْس

  . وتنتظم الأمور ويزول الإشكال تماماً ، ل غزوة الأحزاب بشهرين قب

وهـذا كمـا عرفنـا ممـا نبـه عليـه ، أي أ�ا سنة أربـع  )) ثم في الحديث ما ينافي ما قال(( قال : 

  ق قلم .الله أعلم أنه سبْ والحافظ ابن حجر الأقرب 

 ه نـزل صـبيحة دخولـهلأ�ا قالت : وذلك بعد ما أنزل الحجاب ، ولا خـلاف أنـ ((قال : 

  بزينب بنت جحش ، وقد سأل زينب بنت جحش عن عائشة رضي الله عنهـا (( 

 -زينـب بنـت جحـش رضـي الله عنهـا  ميـت بـه سـأل النـبي ثر الإفـك الـذي رُ إيعني على ؛ 

قال لها : مـاذا علمـت ؟ عن عائشة  -السلام وابنة عمته أميمة هي زوج النبي عليه الصلاة و و 

  تِ ؟ أو ماذا رأي

فكانـت رضـي الله عنهـا في غايـة الـورع ،  ؛ )) فقالت : أحمي سمعـي وبصـري � رسـول الله((

والجواب الذي أجابت به يدل على ورعها وعلى منهج ينبغـي أن يسـلكه المسـلم في مثـل هـذه 

الإنســــان في الفــــتن أو في الشــــائعات أو في الأمــــور الــــتي ف. المقامــــات وفي مثــــل هــــذه الأحــــوال 
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عليـه أن يحمـي سمعـه ويحمـي بصـره ويحمـي لسـانه ينبغي لا يدري الإنسان عن صحتها تتُناقل و 

لم يحصـل حمـّل نفسـه  لى بصـره شـيئاً إلى سمعه سماع شـيء لم يحصـل أو نسـب إ، لأنه إن نسب 

بل بعضهم ،   يبالي أن يقول رأيت وهو لم يرَ عة ذلك ، بعض الناس لاثم ذلك وحمّل نفسه تبِ إ

، لكن الورع والتقوى أن يحمي الإنسان سمعـه وأن يحمـي  هو لم يرَ ه رأى و لا يبالي أن يحلف أن

  . هبصر 

وهي التي كانت تساميني من أزواج (( هي التي تروي ذلك ، قالت : رضي الله عنها عائشة 

. قالــــت عائشــــة :   .ســــنهاو�ــــا ومنزلتهــــا وحُ ظوهــــي تشــــهد لهــــا بمكانتهــــا وح؛  ))  النــــبي

ولهذا عائشة رضي الله عنها  الته هو عين الورع .لأن الكلام الذي ق  ))فعصمها الله �لورع ((

أن  مـــرّ معنـــا قريبـــاً و ، )) فهلكـــت فـــيمن هلـــك   وطفقـــت أختهـــا حمنـــة تحـــارب لهـــا ((قالـــت : 

   أختها حمنة بنت جحش خاضت في هذا الأمر مع من خاض فلما جاءت البراءة جُلدت .

ميت به رضي الله عنها وأرضاها وقول عائشة الذي رُ  عن عائشة وعن الإفك النبي  فسؤال

يــدل علــى أن في ذلــك ))  هــي الــتي كانــت تســاميني مــن أزواج النــبي (( في نفــس الســياق :

الوقــت قــد بــني النــبي عليــه الصــلاة والســلام بزينــب بنــت جحــش ، فهــذا ممــا يزيــد الإشــكال في 

إذا قلنـا أ�ـا سـنة خمـس وأن هـذا سـبق لكـن ، القول الذي نقله الإمام البخاري أ�ـا سـنة أربـع 

شـكال إهـذا يوافـق قـول الجمهـور لا يبقـى أن الذي قاله موسى بن عقبة أ�ا سنة خمـس و و قلم 

  . طلاقاً إ

وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه �ـا كـان في ذي القعـدة في سـنة خمـس  ((: ابن كثير قال 

لكن الأقرب والله أعلم ما حققه ، بع كانت في سنة أر ي أن غزوة المريسيع  أ ؛))فبطل ما قاله

الحـافظ بــن حجـر أن هــذا ســبق قلـم ، لأن الــذي ثبـت مــن طــرق عديـدة عــن موسـى بــن عقبــة 

  د أي إشكال على ذلك .فلا يرِ ، أ�ا سنة خمس 

والواقـع أن الإشـكال منجلـي مـن جهـة أن ؛  )) الإشـكال فبطل مـا قـال ولم ينجـلِ (( قال : 

وغــزوة الأحــزاب في نفــس الســنة ســنة خمــس في ، في شــعبان  غــزوة المريســيع كانــت ســنة خمــس

  في ذلك . وتجتمع النصوص ولا يبقى إشكالٌ ، شوال 

وتــزويج النــبي عليــه الصــلاة والســلام �ــا أنــه في ســنة خمــس هــذا قــول الواقــدي ، والحــافظ ابــن 

  :ثلاثة وقت نزول الحجاب والأقوال في  . "وهو مردود "حجر في الفتح قال 
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  سنة خمس وهو الذي اقتصر على ذكره الحافظ بن كثير . ول :القول الأ -

  وهذا جزم به خليفة ابن خياط وأبو عبيدة وغير واحد .، أ�ا سنة ثلاث : القول الثاني  -

وهـذا جـزم بـه الـدمياطي والـذهبي وابـن حجـر والصـالحي في ، أ�ا سـنة أربـع : القول الثالث  -

  لم .سبل الهدى والرشاد وغيرهم من أهل الع

وأمــا الإمــام محمــد بــن إســحاق ابــن يســار فقــال : إن غــزوة بــني (( قــال الحــافظ ابــن كثــير : 

المصطلق كانت في سنة ست ، وذكر فيها حـديث الإفـك إلا أنـه قـال : عـن الزهـري عـن 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة  فذكر الحـديث . قـال : فقـام أسـيد بـن الحضـير 

كـر سـعد بـن معـاذ في وعرفنـا نحـن أن ذِ  ؛ )) ه ولم يـذكر سـعد بـن معـاذفقال : أ� أعذرك منـ

  هذه المقاولة �بت في الصحيحين كما مرّ معنا ذلك .

 ، قــال أبــو محمــد ابــن حــزم : وهــذا الصــحيح الــذي لاشــك فيــه ، وذلــك عنــد� وهــمٌ  ((

وهـذا الـذي ؛  )) وبسط الكلام في ذلك مع اعترافه �ن ذكر سعد جـاء مـن طـرق صـحاح

جــاء مــن طــرق صــحاح وهــو أن ســعد بــن معــاذ هــو الــذي حصــل منــه المقاولــة في الكــلام مــع 

ـــســـعد بـــن عبـــادة �بـــت في الصـــحيح هـــو الـــذي ينبغـــي أن يُ  لا  ت ، ومثـــل مـــا عرفنـــا ســـابقاً ثبَ

أهـــل العلـــم �لمغـــازي إشـــكال في ترتيـــب الغـــزوتين في ضـــوء قـــول جماعـــة كبـــيرة مـــن المحققـــين مـــن 

  د منهم .لى أسماء عدإوالسير أشرت 

وهـــو كمـــا قـــال إن شـــاء الله . وقـــد وقـــع مـــن هـــذا الـــنمط في  -أي ابـــن كثـــير  - قلـــت(( 

الحديث مما لا يغير حكماً أحاديث ذوات عدد ، قد نبه الناس على أكثرها ، وقد حـاول 

  .))  بعضهم أجوبة لها فتعسف ، والله تعالى أعلم

وغـزوة الأحـزاب  ، ن السنة الخامسة خلاصة القول : أن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان م

وهـذا قـول جماعـة ، كانت بعدها بشـهرين في شـوال مـن السـنة نفسـها السـنة الخامسـة للهجـرة 

مـــن المحققـــين مـــن أهـــل العلـــم . وللحـــافظ ابـــن حجـــر تحقيـــق بـــديع في هـــذه المســـألة وجمـــع بـــين 

  ع .النصوص في هذا الباب في كتابه فتح الباري فليراجَ 

ميـت بـه أم المـؤمنين ثـر حادثـة الإفـك الـتي رُ إالحافظ ابن كثير رحمه الله على  وهذا السياق ذكره

أنصـــح طالـــب و ، وعـــبر �فعـــة  عظيمـــة جـــداً  -حقيقـــة  -عائشـــة ، وهـــذه الحادثـــة فيهـــا دروس 

لى فــتح البــاري للحــافظ ابــن حجــر ليقــف علــى الــدروس العظيمــة النافعــة الــتي إالعلــم أن يرجــع 
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في حــدود صــفحتين في فــتح البــاري لخــص جملــة مــن الــدروس  تســتنبط مــن هــذه الغــزوة ، وهــي

  . العظيمة التي تستفاد من هذه الغزوة 

ثم إن أم المؤمنين عائشة بعد أن رماها من رماها �ذا الإفك نزلت براء�ا بـوحي يتلـى ، آ�ت 

الْإِفْــك عصــبةٌ إِن الَّـذين جــاءوا بِ {ا مــن قولـه تعــالى : في القـرآن الكـريم في ســورة النـور بـدءً 

 كُمنفي محـاريبهم وفي مسـاجدهم ويحفظو�ـا و يتلوها المؤمنـون في صـلوا�م  والآ�ت بعدها،  }م

ولهـــذا أجمـــع أهـــل العلـــم قاطبـــة أن مـــن رمـــى أم المـــؤمنين  .يقرؤو�ـــا في المصـــاحففي صـــدورهم و 

ذلـك جماعـة مـن  منه فقد كفـر ، وحكـى الإتفـاق علـى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله 

وقـد أجمـع العلمـاء رحمهـم " قـال : فأهل العلم منهم الإمام ابن كثير رحمـه الله في كتابـه التفسـير 

ورماها به  -أي بعد هذا الوحي الذي نزل في براء�ا  -ها بعد هذا الله قاطبة على أن من سبَّ 

إِن  {قــال :   والله "فر لأنــه معانــد للقــرآن اكــر في هــذه الآيــة فإنــه كــبعـد هــذا الــذي ذُ 

     ةرالْـآخا ونْيـي الـدـوا فنلُع اتنمؤالْم لَاتالْغَاف اتنصحالْم ونمري ينأي علـيهم  ]٢٣[النـور: }الَّذ

هـــذه اللعنـــة وفي  لعنـــة الله ، فالـــذي يرمـــي أم المـــؤمنين عائشـــة رضـــي الله عنهـــا يكـــون مســـتحقاً 

لقـرآن الـذي نـزل بـبراءة أم المـؤمنين عائشـة رضـي الله عنهـا لتكذيبـه � الوقت نفسه يكـون كـافراً 

  وأرضاها . 

  

في الــدفاع عــن أم المــؤمنين عــالم مــن علمــاء الأنــدلس لا رائعــة جــدً مــع أبيــات جميلــه  نقــف وقفــةً و 

قـد و ، عائشة رضي الله عنها وتبرئتها وذكر فضائلها ومناقبهـا ومنزلتهـا العليـة ومكانتهـا الرفيعـة 

القصــــيدة للشــــاعر الأديــــب و  ،ى لســــان عائشــــة كأ�ــــا هــــي الــــتي تتحــــدث علــــصــــاغ الأبيــــات 

وتســـعين  ا ســـنة ســـتٍّ الأندلســـي أبي عمـــران موســـى بـــن محمـــد المعـــروف �بـــن �ـــيج كـــان حي�ـــ

  ئة للهجرة رحمه الله تعالى قال :اوأربعم

 
ُ
بُّ هُــدِيَ المحِــ     ؤْمِنِينَ وَشَانيِ ما شَانُ أمُِّ الم

  انـِيــــــــــــلهـا وضَـلَّ الشَّ 

ومُتـَرْجمِـــاً عَـــنْ      إِنيِّ أقَُولُ مُبَيِّناً عَنْ فَضْلِهـا 

 قَـوْلهِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بلِِسَانــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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رَ محَُمَّدٍ � مُبْغِ  فالبـَيْــــــــــــــــــــــــــتُ      ضِي لا َ�ْتِ قَـبـْ

 يـــــــــــــــــكـانُ مَكانـِبَـيْتـِي والم

ــــرٍّ           إِنيِّ خُصِصْتُ على نِساءِ محَُمَّدٍ  بِصِفــــاتِ بِ

 تحَْتـَهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ مَعانــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

بْـــــــــــــــــــــــــــــــقُ          وَسَبـَقْتُـهُنَّ إلى الفَضَائِلِ كُلِّها  فالسَّ

 سَبْقِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والعِنــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ عِنَانــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــوْمِي          مَرِضَ النَّبيُِّ وماتَ بينَ تَـراَئِبيِ  فــــالْيـَوْمُ يَـ

 والزَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ زَمانــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

زَوَّجَنــِــــــــــــــي  اللهُ          زَوْجِي رَسـولُ اللهِ لـَمْ أرََ غَيْـرَهُ 

 انــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــبـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وحَبَ 

فَأَحَبَّنـِـــــــــــــــــــــــي      وَأََ�هُ جِبرْيِلُ الأَمِينُ بِصُورَتيِ 

 خْتــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ حِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ رَآنــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالم

وضَــــــــــــــــــجِيعُهُ      أ� بِكْرهُُ العَذْراءُ عِنْدِي سِرُّهُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانِ  ــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قَمَ  في مَنْزلِ

تـِ وَبَـراَءَتــِـي فـــي      ي ــــــــوتَكَلَّـمَ اللهُ العَظيـمُ بحُِجَّ

  ـرآنِ ــــــــــــــــــــــــــــمحُْكَـمِ القُ 

وعلـى لِسَــانِ      ي ـــــــواللهُ خَفَّرَنيِ وعَظَّمَ حُرْمَتـِ

ــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  نبَِيِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ بَـرَّان

ـــــراَءَةِ      واللهُ في القُرْآنِ قَدْ لَعَنَ الذي  ـــــدَ البَ بَـعْ

  يـــــــــــــــــــــــــِ�لقَبِيـحِ رَمَانـِ

إفْكـــاً وسَبَّــــحَ      واللهُ وَبَّخَ مَنْ أرَادَ تَـنـَقُّصِي 

 نَـفْسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شَانــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــلُ        إنيِّ لَمُحْصَنَةُ الإزارِ برَيِئَةٌ  ودَليِ

 حُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ طَهَارَتــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إحْصَانــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــلَ     واللهُ أَحْصَنَنـِي بخاتـَمِ رُسْلـِهِ  وأذََلَّ أهَْ



٣٦ 
 

 الإفـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ والبُهتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

مِــــــن جِبرْيــــــلَ      وَحْيَ اللهِ عِنْدَ محَُمَّدٍ  وسمَِعْتُ 

 ونـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورهُُ يَـغْشانــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــا علــــــيَّ      أَوْحَى إليَْهِ وكَُنْتُ تحَْـتَ ثيِابـِهِ  فَحَن

 بثَِـوْبــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ خَبَّانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــدٌ فــــــي          مَنْ ذا يُـفَاخِرُني وينْكِرُ صُحْبَتيِ  ومحَُمَّ

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي؟  حِجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهِِ رَ�َّ

وَهمُــــــــا علـــــــــى       يَّ دِينَ محَُمَّدٍ وأَخَذْتُ عن أبََـوَ 

 الإسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامِ مُصْطَحِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

ينَ بَـعْدَ محَُمَّ  فالنَّصْــــــــــــــــــــــــلُ     دٍ ـــــــــــوأبي أقَامَ الدِّ

 نَصْلـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والسِّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ سِنانـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــَــذا      والفَخْرُ فَخْريِ والخِلافََةُ في أبيِ  حَسْـــبيِ ِ�

 مَفْخَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً وكَفانــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

يقِ  وحَبِيبِـــهِ فــــي      صاحِبِ أَحمَْدٍ  وأ� ابْـنَةُ الصِّدِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ والإعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلانِ   السِّ

وخُرُوجِـــــــــــــــــــــهِ       هِ ــــــــالـِـــــــــــرَ النَّبيَّ بمالـِهِ وفَعــــــــــــنَصَ 

 مَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأَوْطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

بِردِائــِهِ أَكْــرمِْ      �نيِهِ في الغارِ الذي سَدَّ الكُوَى 

 بـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

زهُـــــــــــــــــــــــــــــــــداً       حتىَّ تخَلََّلَ �لعَبـَا وَجَفَا الغِنىَ 

ـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   وأذَْعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ أيمَّ

وأتََـتْـــهُ بُشـــرَى      وتخَلََّلَتْ مَعَهُ مَلائَِكَـةُ السَّمَـا 

 اللهِ �لرِّضْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ 

في قَـتْــلِ أهَْـــلِ      وَهُوَ الذي لمَْ يخَْشَ لَوْمَةَ لائمٍِ 

 البـَغْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِ والعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْوَانِ 
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ـــــــــــــلَ     عوا الزَّكاةَ بِكُفْرهِِمْ قَـتَلَ الأُلى مَنَ  وأذََلَّ أهَْ

 الكُفْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ والطُّغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

هـــو شَـــيْخُهُمْ     سَبَقَ الصَّحَابةََ والقَراَبةََ للِْهُدَى 

 في الفَضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ والإحْسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

مِثْــلَ اسْــتِبَاقِ     واللهِ ما اسْتـَبـَقُوا لنِـَيْلِ فَضِيلَةٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ يــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ رهَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   الخيَ

ــُـــــــــــــــــــــــهُ     ـي إلـى عَلْيَائِهـا إلاَّ وطـَارَ أبَ فَمَكَان

 مِنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ مَكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

ـدٍ  بِعَـــــــــــــــــــــــــــــدَاوةِ     وَيـْلٌ لعَِبْـدٍ خـانَ آلَ محَُمَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   الأَزْواجِ والأَخْتَ

وَيَكُــــونُ مِـــــن     طوُبى لِمَنْ والى جمَاَعَةَ صَحْبِهِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   أَحْبَابــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الحَسَنَ

لا تَسْتَحِيــــــلُ     ـةٌ ـــــــــــبَـينَْ الصَّحابةَِ والقَرابـَةِ ألُْفَ 

  انِ ــــــــــــــــــــــبنِـَزْغَـةِ الشَّيْطـ

هـــل يَسْـــتَوِي     هُمْ كالأَصَابِعِ في اليَدَيْنِ تَـوَاصُلاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ بنَ  كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٌّ بِغَ

وقُـلــُـــــــــــــــوبُـهُمْ      حَصِرَتْ صُدورُ الكافِريِنَ بِوَالِدِي 

 مُلِئــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الأَضْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغانِ 

مِـــــــــــــن مِلَّـــــــــــــةِ     فْ ـــــــــوَبَـعْلِها لم يخَْتَلِ  حُبُّ البـَتُولِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ اثْـنـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامِ في  الإسْ

ـةِ شَرْعِنـَــــــــــــــأَكْ  ــــــتِ     ا ـــــــــــرمِْ ِ�رَْبَـعَـةٍ أئَِمَّ فَـهُــــــمُ لبِـَيْ

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ كَالأركَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   الدِّ

فبَِنَاؤُهـــــا مِـــــن     نُسِجَتْ مَوَدَّتُـهُمْ سَدىً في لحُْمَـةٍ 

يـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ أَ   ثْـبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ البُـنـْ

ليَِغِيـــــــظَ كُـــــــلَّ     وِ�ـِمْ ـــــــــــــــفَ بَـيْـنَ وُدِّ قُـلُ ـــــاللهُ ألََّـ



٣٨ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٍ طـَعَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   مُنـَافِ

نـَهُمُ صَفَتْ أَخْلاقُـهُـمْ  وَخَلـَــــــــــــــــــــــــــتْ     رُحمَاَءُ بَـيـْ

نـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآنِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الشَّ  قُـلُوبُـهُ

وسِبَابُـهُـــــــــــــــمْ      ـةِ كُلْفَـةٌ دُخُولهُمُْ بَـينَْ الأَحِبَّ ــــــــــــــــفَ 

 سَبـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحِرْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

سْلِمِينَ على أبي 
ُ
واسْتُـبْدِلــُــــــــــــــوا     جمََعَ الإلهُ الم

 مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ خَوْفِهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ ِ�مََــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

مَنْ ذا يطُِيــقُ       وإذا أرَاَدَ اللهُ نُصْرَةَ عَبْدِهِ 

 لــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْلانِ 

إنْ كَـــــــــــــــــــــــــانَ     بَّنيِ مَنْ حَبَّنيِ فَـلْيَجْتَنِبْ مَنَْ سَ 

  يـــــــــــــــــــصَـانَ محََبَّتـِي وَرَعَانـِ

بيِّ قَدْ ألََظَّ بمِبُْغِضِي 
فَكِلاهمُــَــــــا في     وإذا محُِ

  انـــــــــــــــالبُـغْـضِ مُسْتَويِـَ

ونِسَـاءُ أَحمْـَـدَ        إنيِّ لَطيَِّبـَةٌ خُلِقْـتُ لِطيَـِّبٍ 

  ـوَانِ ــــــــــــــــــــــأَطْيـَبُ النِّسْ 

ؤْمِنِينَ فَمَنْ أبَـَى 
ُ
حُبِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     إنيِّ لأمُُّ الم

 فَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْفَ يَـبـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوءُ �لخُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَنِ 

وإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى       هِ ـــــــــــاللهُ حَبـَّبَنـِي لقَِلْـبِ نبَِيـِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَطِ الم  سْتَقِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ هَدَانــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالصِّ

ــّـــ    واللهُ يُكْرمُِ مَنْ أرَاَدَ كَراَمَتيِ  ي ويهُِيـــــنُ رَبِ

ــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أرَاَدَ هَوَان  مَ

دْتــُـــــــــــــــــــــــــهُ       واللهُ أَسْألَـُهُ زيِـَادَةَ فَضْلـِهِ  وحمَِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَوْلانَـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً لِمَ  شُكْ

يَـرْجُــــــــــــــــــــــــــــــو      � مَنْ يَـلُوذُ ِ�هَْلِ بَـيْتِ محَُمَّدٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلِكَ رَحمْـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الرَّحمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   بِ
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ؤْمِنِينَ ولا تحَِـدْ 
ُ
بَ عَنَّـا فَـتُسْلـَـ    صِلْ أمَُّهَاتِ الم

  انِ ــــــــــــــــــــــــــــــــحُلَّـةَ الإيمـ

قَـالِ كَريمِـَةٌ 
َ
إي والـــــــــــذي        إنيِّ لَصَادِقَةُ الم

 ذَلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ لــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الثَّـقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلانِ 

اَ هـيَ رَوْضَـةٌ  محَْفُوفـَــــــــــــــــــــــــــــةٌ     خُذْها إليكَ فإنمَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّوْحِ والرَّيحَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ   �ل

بِهِـــــــمْ تُشَـــــــمُّ فَ     صَلَّى الإلهُ على النَّبـيِّ وآلـِهِ 

 انِ ـــــــــــــــــــــــــــــأزَاَهِـرُ البُسْتـَ

  

 
  رحمه الله : ابن كثير قال 

 ولمـا كـان ذو القعـدة مـن السـنة السادسـة خـرج رسـول الله ؛  )غزوة الحديبيـةفصل ([ 

معتمــراً في ألــف وقيــل : وخمســمائة ، وقيــل : وأربعمائــة ، وقيــل : وثلاثمائــة ، وقيــل : غــير 

ذلــك . وأمــا مــن زعــم أنــه إنمــا خــرج في ســبعمائة فقــد غلــط .فلمــا علــم المشــركون بــذلك 

موا على خيـل ين له عن الاعتمار هذا العام ، وقدَّ شهم وخرجوا من مكة صادِّ بيجمعوا أحا

إلى الحديبيــة ،  في الطريــق فــانتهى  وخالفــه  لهــم خالــد بــن الوليــد إلى كــراع الغمــيم .

تى جاء سهيل بن عمرو فصالحه على أن يرجع عـنهم عامـه هـذا وتراسل هو والمشركون ح

في ذلــك مــن  إلى مــا ســأل ، لمــا جعــل الله  وأن يعتمــر مــن العــام المقبــل ، فأجابــه 

، وراجـع أ�  عمـر بـن الخطـاب  وكره ذلك جماعة من أصـحابه مـنهم ،البركة والمصلحة

،  ا أجابـه الصـديق كمـ ، فكـان جوابـه  بكر الصديق في ذلك ، ثم راجع النبي 

وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يعصيه وأنه �صره . وقد استقصى البخاري هـذا الحـديث 

فقاضــاه ســهيل بــن عمــرو علــى أن يرجــع عــنهم عامــه هــذا وأن يعتمــر مــن  في صــحيحه .

 يقيم عندهم أكثر من ثلاثة بان السلاح ، وألاَّ لُ  يدخل مكة إلا في جُ العام المقبل على ألاَّ 

فكانـــت هـــذه الهدنـــة مـــن أكـــبر  وعلـــى أن �مـــن النـــاس بيـــنهم وبينـــه عشـــر ســـنين . ،�م أ

وعلــى أنــه مــن شــاء دخــل في عقــد  .الفتوحــات للمســلمين كمــا قــال عبــد الله مســعود 
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،  . فكانت خزاعة ممن دخـل في عقـده ، ومن شاء دخل في عقد قريش رسول الله 

إلا  -وإن كـان مسـلماً  -تيـه أحـد مـنهم وعلـى أنـه لا �، ودخل بنو بكر في عقد قريش 

ه إليهم ، وإن ذهب أحد مـن المسـلمين إلـيهم لا يردونـه إليـه . فـأقر الله سـبحانه ذلـك  ردَّ 

فإنه �اهم عـن ردهـن إلى الكفـار  ،كله إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمنات من النساء 

لأصـول وهـو تخصـيص السـنة عزيـز مـا يقـع في ا مهن على الكفار يومئذ ، وهذا أمرٌ ، وحرَّ 

خاً ، كمــذهب أبي حنيفــة وبعــض الأصــوليين ، ولــيس هــو ه نسْــ�لقــرآن ، ومــنهم مــن عــدَّ 

الــذي عليــه أكثــر المتــأخرين ، والنــزاع في ذلــك قريــب ، إذ يرجــع حاصــله إلى مناقشــة في 

إلى أهــل مكــة  قبــل وقــوع هــذا الصــلح بعــث عثمــان بــن عفــان  وقــد كــان . اللفــظ

أنـه عـرض  لم يجيء لقتال أحد وإنما جاء معتمراً ، فكان من سيادة عثمـان مهم أنه لِ عْ ي ـُ

ولم  . عليه المشركون الطواف �لبيت فأبى عليهم وقال : لا أطوف �ا قبـل رسـول الله 

ثم دعـا  تل عثمان ، فحمـي لـذلك رسـول الله أنه قد قُ  حتى بلغه  يرجع عثمان 

شـجرة هنـاك ، وكانـت سمـرة ، وكـان عـدة العوه تحت أصحابه إلى البيعة على القتال ، فباي

بـن قـيس فإنـه كـان قـد  دَّ منا أنه خـرج معـه إلى الحديبيـة إلا الجـُمن �يعه هناك جملة من قدَّ 

فإنـه شـهد الحديبيـة ،  ، وإلا أ� سـريحة حذيفـة بـن أسـيداستتر ببعير له نفاقاً منـه وخـذلا� 

أول من �يع يومئذ أبو سنان وهب بن محصن ، وكان  وقيل : إنه لم يبايع ، وقيل : �يع .

 أخو عكاشة بن محصن ، وقيـل : ابنـه سـنان بـن أبي سـنان ، و�يـع سـلمة بـن الأكـوع 

يــده  لــه بــذلك كمــا رواه مسـلم عنــه ، ووضــع  يومئـذ ثــلاث مــرات �مــر رسـول الله 

تلــك مــن شــهوده  فكــان ذلــك أجــلَّ  " ،وهــذه عــن عثمــان" نفســه الكريمــة ثم قــال :  لــىع

،  ]١٨[الفـتح: } يُـبَايِعُونـَكَ  إِذْ  الْمُـؤْمِنِينَ  عَـنِ  ا�َُّ  رَضِـيَ  لَقَدْ  {في ذلك  البيعة . وأنزل الله 

ولما  فهذه هي بيعة الرضوان . "لا يدخل أحد ممن �يع تحت الشجرة النار  ":  وقال 

تــه وأمــر شــرع في التحلــل مــن عمر  -مناكمــا قــدَّ -مــن مقاضــاة المشــركين  فــرغ النــبي 

مـن ذلـك ، فـدخل  الناس بذلك ، فشق عليهم وتوقفوا رجـاء نسـخه ، فغضـب النـبي 

اخـرج أنـت � رسـول الله فـاذبح هـديك واحلـق "على أم سلمة فقال لها ذلك ، فقالـت : 

فخــرج ففعــل ذلــك ، فبــادر النــاس إلى موافقتــه  "رأســك والنــاس يتبعونــك � رســول الله 

ـــفحلقـــوا كلهـــم إلا عثمـــان بـــن عفـــا راً ، ذكـــره ن وأ� قتـــادة الحـــارث بـــن ربعـــي فإ�مـــا قصَّ
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بعضــهم يقتــل بعضــاً غمــاً لأ�ــم يــرون المشــركين قــد  دوكــا الســهيلي في الــروض الأنــف .

وحرصـهم  وهذا من فرط شجاعتهم ، إليها  ألزموهم بشروط كما أحبوا ، وأجا�م 

نهم، ولهذا لما انصـرف أعلم بحقائق الأمور ومصالحها م ، ولكن الله على نصر الإسلام

  راجعاً إلى المدينة أنزل الله  في ذلـك ، وقـال عبـد الله بـن  لهاابكمعليه سورة الفتح

،  ، وصـدق " ه فـتح الحديبيـة وإنمـا كنـا نعـدُّ ، ون الفتح فـتح مكـة إنكم تعدُّ ": مسعود

  .فـإن الله سـبحانه جعـل هـذه السـبب في فـتح مكـة كمـا سـنذكره بعـد أن شـاء الله تعـالى

مـن عشــرين  ض مـن هـذه خيــبر سـلفاً وتعجـيلاً ، فكانــت مـدة إقـامتهم �لحديبيــة نحـواً وعـوِّ 

  ] . ليلة

************  

والنـبي عليـه الصـلاة ، ث الإمام بن كثير رحمه الله تعـالى عـن صـلح الحديبيـة في هذا الفصل تحدَّ 

عتمـار ة الا مكـة بنيَّـلىإ عدة سـنة سـت مـن الهجـرة خـرج مـن المدينـة متجهـاً والسلام في ذي القَ 

لم يخرج بنية القتال ، وذكر الإمام بن كثـير رحمـه الله تعـالى أن الـذين خرجـوا معـه مـن أصـحابه و 

   .ئة وقيل غير ذلك اقيل ألف وثلاثمئة و اأربعمئة وقيل ألف و االكرام ألف وخمسم

الأقـوال الـتي وأقـرب هـذه ؛  )) وأما من زعم أنه إنما خـرج في سـبعمائة فقـد غلـط ((يقول : 

ئـــة ، والإمـــام بـــن القـــيم رحمـــه الله تعـــالى في  اذكرهـــا الحـــافظ بـــن كثـــير رحمـــه الله أ�ـــم ألـــف وأربعم

لهـذا قـال رحمــه و  ئـةامأربعكتابـه الـزاد ذكـر جملـة مـن الشـواهد الـتي تفيـد أن عـددهم كـان ألـف و 

  .  "لى هذا أميل إوالقلب  "الله : 

ين ون بـذلك جمعـوا أحابيشـهم وخرجـوا مـن مكـة صـادِّ فلما علـم المشـرك(( قال ابن كثير : 

لقتـال وإنمـا  هم يعلمـون أنـه عليـه الصـلاة والسـلام لم �تِ  اً إذ؛  )) له عن الاعتمار هذا العام

تجمعــوا و�يئــوا لملاقــاة النــبي عليــه الصــلاة والســلام لصــده عــن بيــت الله الحــرام ف ، جــاء معتمــراً 

ولهــذا كــان بعــض المشــركين كمــا ، الله تعــالى لأداء العمــرة بيــت  �لعمــرة قاصــداً  وقــد جــاء ملبيــاً 

لقتال صلوات  أي لم �تِ  " إنمّا جاء معتمراً " ذكُِر في بعض كتب السير استنكروا ذلك وقالوا 

   .الله وسلامه عليه 

لهــذا  كمــا مــر معنــا ذكــرٌ  ؛ )) موا علــى خيــل لهــم خالــد بــن الوليــد إلى كــراع الغمــيموقــدَّ (( 

  .الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع قريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 



٤٢ 
 

 ا علـم بخـروجلاة والسـلام لمـلأنـه عليـه الصـ؛  )) في الطريق فانتهى إلى الحديبية وخالفه ((

خـــروج خالـــد بـــن الوليـــد والجـــيش الـــذي معـــه لملاقـــاة النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام تشـــاور مـــع 

فكــان الــرأي أن  ؟لى مكــة إالصــحابة هــل يلاقــو�م أو أ�ــم يســلكون طريقــا آخــر يقتربــون فيــه 

   .لى الحديبية إفانتهى ، وه الطريق يخالف

، بـــل إنـــه عليـــه  وكـــان عليـــه الصـــلاة والســـلام لا يريـــد قتـــالاً ؛  )) وتراســـل هـــو والمشـــركون((

مُـونَ فِيهَـا حُرُمَـاتِ ا�َِّ إِلاَّ ((: قالالصلاة والسلام  وَالَّـذِي نَـفْسِـي بيِـَدِهِ، لاَ يَسْـألَُونيِ خُطَّـةً يُـعَظِّ

تُـهُمْ إِ�َّ  عتمـار وإنمّـا يريـد الا فهذا فيـه أنـه عليـه الصـلاة والسـلام لم يكـن يريـد قتـالاً ؛   ))هَاأعَْطيَـْ

فإنــه عليــه الصــلاة  وأي خطــة يطرحو�ــا أو يبــدو�ا أو يــذكرو�ا وفيهــا تعظــيم لحرمــات الله 

   . والسلام يقبلها

ون فيقـول وكـان المشـركون يتشـاور ؛ ))  تراسل هو والمشركون حتى جاء سهيل بن عمـروو (( 

، فجاء قبل سهيل أكثر من واحد ، فلما أقبل سهيل وقال الصحابة للنـبي ليهإبعضهم ابعثوني 

لَقَــدْ ((، قــال عليــه الصــلاة والســلام:  وعليــه الصــلاة والســلام إن الــذي جــاء ســهيل ابــن عمــر 

ة والســلام : ، وهــذا شــاهد مــن شــواهد كثــيرة علــى قولــه عليــه الصــلا  ))سَــهُلَ لَكُــمْ مِــنْ أمَْــركُِمْ 

مثــل فيتفــاءل ،  نســان اسمــاً الإوالفــأل هــي الكلمــة الطيبــة ، بحيــث يســمع   ))وَيُـعْجِبــُنيِ الفَــأْلُ ((

 ينــادي � ســالم مــثلاً  لى مستشــفى أو لعــلاج مــن مــرض معــين فيســمع شخصــاً إنســان يمضــي إ

فلمــا  )) الْفَــأْلُ وَيُـعْجِبــُنيِ ((، هــذه مــن الكلمــة الطيبــة الــتي قــال عليــه الصــلاة والســلام : فيتفــاءل

  . ))الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ (( :سئل عنه قال 

  . يعني تمت مصالحة بين النبي عليه الصلاة والسلام وسهل ابن عمرو ؛ ))  فصالحه(( 

بسـم الله « ا أراد عليه الصلاة والسلام في المصـالحة أن يكتـب المصالحة فيها بنود عديدة ، ولمو 

سمـك �«فقـال عليـه الصـلاة والسـلام للكاتـب اكتـب  ويل ابـن عمـر امتنع سـه »الرحمن الرحيم 

، قـال لـه سـهيل بـن عمـر : لـو كنـّا  صالح عليه رسـول الله  ، ولما أملى عليه هذا ما »اللهم

، ثمُ   فقــال : أكتــب هــذا مــا صــالح عليــه محمــد ابــن عبــد الله  نقِـر أنــك رســول الله مــا ردد�ك .

  افظ بن كثير رحمه الله تعالى ما تم عليه في هذا الصلح . ص الحولخَّ  .كُتِبت المصالحة 

والسبب في ذلك أن سهيل ابن عمـر ؛ ))  فصالحه على أن يرجع عنهم عامه هذا(( قال : 

والله لا نرضـى أن يتحــدث العــرب : أي  " وَا�َِّ لاَ تَـتَحَــدَّثُ العَـرَبُ أَ�َّ أُخِــذَْ� ضُــغْطةًَ " قـال : 



٤٣ 
 

بقـــوة . فكـــان مـــن الأمـــور الـــتي كُتبـــت في الصـــلح أن و عنـــوة أّ� أُخـــذ�  أو يتحـــدث النـــاس عنــّـا

 العـام القابـل فيوأن يعتمـر ((لا تتم العمـرة في هـذا العـام ، و يرجع النبي عليه الصلاة والسلام 

  عمرة القضية أو عمرة القضاء . ولهذا سيأتي عند المصنف لاحقاً ؛  ))

وإن كـان ؛  )) في ذلـك مـن البركـة والمصـلحة إلى ما سأل ، لمـا جعـل الله  فأجابه ((

عــدد مــن الصــحابة طلبــوا مــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام أن لا يقبــل وأن يــرفض هــذا الأمــر 

في ذلـك مـن  اقبِل ذلك لمـالنبي عليه الصلاة والسلام لكن ، اذا نعطي الدنية من ديننا قالوا لمو 

  البركة والمصلحة .

، وراجــع أ� بكــر  عمــر بــن الخطــاب  حابة مــنهمصــوكــره ذلــك جماعــة مــن ال(( قــال : 

، وهـو أنـه عبـد الله  كما أجابـه الصـديق جوابه  ، فكان  الصديق في ذلك ثم راجع 

))  ورسوله وليس يعصيه وهو �صره . وقـد استقصـى البخـاري هـذا الحـديث في صـحيحه

.   

تمــر مــن العــام وأن يع فقاضــاه ســهيل بــن عمــرو علــى أن يرجــع عــنهم عامــه هــذا(( قــال : 

  .مور التي اتفُق عليها في الصلح هذا أحد الأ؛  ))المقبل

إذا دخـل مـن قابـل يكـون يعـني ؛  )) بان السـلاحلُ على أن لا يدخل مكة إلا في جُ ((  أيضاً 

   . في جرابهو يكون السلاح في غمده : �ذه الصفة 

يقـيم فيهـا ثلاثـة أ�م فقـط يعـني إذا دخـل مكـة  )) وأن لا يقيم عندهم أكثر من ثلاثـة أ�م((

  ثم يخرج . 

 لا يكون بينهم قتال .؛ ))  وعلى أن �من الناس بينهم و بينه عشر سنين((

وإن كــان بعــض الصــحابة كرهــوا  )) فكانــت هــذه الهدنــة مــن أكــبر الفتوحــات للمســلمين((

  ذلك وطالبوا النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الموافقة .

 نة من أكبر الفتوحات للمسلمين كما قال عبد الله ابن مسـعودفكانت هذه الهد(( قال : 

نتصـــارات الايعـــني يـــرون أن هـــذا مـــن الفتوحـــات الكبـــيرة و  ، وغـــيره مـــن أصـــحاب النـــبي )) 

وســيأتي في آخــر هــذا الفصــل نقــل كــلام ابــن  �ــا عبــاده المــؤمنين . العظيمــة الــتي أكــرم الله 

 . "كنّا نعده فتح الحديبية إنكم تعدون الفتح فتح مكة وإنما  "مسعود : 



٤٤ 
 

وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله : ((  من الأمور التي اتفُق عليها في الصـلح أيضاً 

  فكانـت خزاعـة ممـن دخـل في عقـده  ؛، ومن شـاء دخـل في عقـد قـريش  ودخـل ،

  ي أن غـــزوة الأحـــزابمـــن الأمــور الـــتي تقُــوِّ  وهــذا عنـــدي أيضــاً ؛  ))بنــو بكـــر في عقـــد قـــريش

  .كانت بعد غزوة المريسيع 

ــه لا �تيــه أحــد(( قــال : تفــاق عليهــا مــن الأمــور الــتي تم الا أيضــاً  مــنهم وإن كــان  وعلــى أن

يعـني بعــد ؛  ))وإن ذهــب أحـد مــن المســلمين إلـيهم لا يردونــه إليــه،  مسـلماً إلا رده إلــيهم

م في المدينــة لى النــبي عليــه الصــلاة والســلاإهــذا الصــلح لــو أن أحــد كفــار قــريش أســلم وذهــب 

لى المشــركين في مكــة ، بينمــا إفــإن مــن الشــروط المتفــق عليهــا في هــذا الصــلح أن يعُــاد  مســلماً 

  ليهم لا يعاد  .إمن الذين في المدينة ذهب  واحداً  العكس لو أن

كــان في مكــة وقــد  - وهــو أبــو جنــدل ابــن ســهيل  -وهــم يكتبــون الصــلح أحــد الصــحابة 

منـــه فجـــاء  وجـــد النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام قريبـــاً بسلاســـل ،  دوهســـلامه فقيَّـــإأســـلم وأعلـــن 

وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين ظهـور المسـلمين ، وهـو يكـون يرصف في قيوده 

بــذلك يـــرى أنـــه تخلـــص الآن مـــن الكفـــار ومـــن أذاهـــم وأنـــه الآن أصـــبح بـــين المســـلمين ، فقـــال 

وابـن كثـير يقـول كـاد  -�مـل الآن في الأمـر  . "هتـردَّ أن هذا أول من أقاضـيك عليـه "سهيل : 

الآن هـــذا  -مـــن شـــدة الغـــم والكـــرب الشـــديد الـــذي أصـــا�م  يقتـــل بعضـــهم بعضـــاً الصـــحابة 

من الشروط أن يرُجع و ، جاء من المشركين بسلاسله وقيوده وهم هناك قد آذوه صحابي بينهم 

البنـود  هلهـذ اً تنفيـذ - ل الوفـاء وهـو أهـ -فأمر النبي عليه الصلاة والسلام   !!لى المشركين إ

  لى مكة .إندل ج وأبفرجع رجع . أن يُ 

 لى المدينـة فـرَّ إالسـلام صحابي آخر وهو أبو بصير ، بعد أن رجع النـبي عليـه الصـلاة و  ثم أيضاً 

إلا و�تي اثنـــان مــــن   المدينــــة لم يلبـــث قلــــيلاً إلىلى المدينـــة ، فلمــــا وصـــل إجــــاء مـــن المشـــركين و 

ون بـه ويقولـون للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام : الشـرط الـذي بيننـا وبينـك ، فقـال المشركين يطالب

 فيــه حكمــة وهــذا ابــتلاء عظــيم لكــن �  -لـه النــبي عليــه الصــلاة والســلام : تــذهب معهــم 

ا وصـلوا ذو الحليفـة وهمـا اثنـان معهمـا السـلاح وهـو أعـزل فخرج أبو بصير معهـم ولمـ -عظيمة 

جلسـوا �كلـون التمـر ، فقـال لأحـدهما : السـيف الـذي معـك لا سلاح معه وجلس يتحـدث 

ليــه ، فأعطـــاه إجيــد ، قـــال نعــم جيـــد وفعلــت فيـــه كــذا وفعلـــت فيــه كـــذا ، فقــال : أرني أنظـــر 



٤٥ 
 

لى النـبي عليـه الصـلاة والسـلام إمات في مكانـه . الآخـر قـام يعـدو يجـري ففضربه به  ؛السيف 

عليـه الصـلاة والسـلام بمـا حصـل ، وبعـد قليـل  فـأخبر النـبي، ، فلما أقبـل قـال الرجـل فيـه ذعـر 

الله ردني أنـــت وفيـــت بعهـــدك و"لى النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام يقـــول : إإذا أبـــو بصـــير �تي و 

ر حـرب عِ ويلـه إنـه مسْـ((يعني يريد أن يبقى في المدينة . فقـال عليـه الصـلاة والسـلام :  "ليك إ

شـرط الـذي تم بينـه وبـين المشـركين . فـذهب ، فـأمره عليـه الصـلاة والسـلام أن يخـرج علـى ال)) 

أبـو جنـدل سـمع بـه ، فلى جبـل قريـب مـن مكـة وبقـي فيـه إلـيهم ، ذهـب إأبو بصير ولم يرجـع 

أسلم من أهل مكة فصاروا يذهبون  تعالم به منذهب عنده و و  أنه في ذاك المكان فتسلل أيضاً 

كمـا نلاحـظ و . تخـرج لقـريش ، فصاروا جماعة هناك وأصبحوا يترصدون لكل عـير تجاريـة  مليهإ

ونــه كــانوا يعدُّ و مــع أن هــذا شــرط هــم اشــترطوه قــريش علــى  هــذه الجماعــة و�لاً  جعــل الله 

أصـبح الشـرط الـذي تضـايق منـه نصاف للمسلمين ، لكن إفي ظاهره عدم و ا لهم وغلبة انتصارً 

أذى علـى قـريش و  لاً و� هالصحابة و�ذوا منه وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقبل

ويلتمسـون منـه أن ونـه أن يعفـيهم مـن هـذا يترجَّ و ، فأخذوا يطالبون النبي عليه الصلاة والسلام 

  .ف أذاهم عنهم �خذهم وأن يُكَ 

فأقر الله سبحانه ذلك كله إلا ما استثنى مـن المهـاجرات المؤمنـات  ((قال رحمه الله تعالى : 

ـه أَعلَــم       يــا أيَهــا الَّــذي  { )) مــن النســاء ـاءكُم الْمؤمنــات مهــاجِرات فَــامتَحنوهن اللَّـ ن آمنــوا إذَِا جـ

وهن إِلَـى الْكُفَّـارِ     فاسـتثنى  ]١٠[الممتحنـة: }بِإِيمانهِن فَإِن علمتُموهن مؤمنات فـَلا تَرجِعـ

  .لى الكفار إعن رجَ يُ  أن لاا النساء المؤمنات الله من هذ

 فلََــا تَرجعِــوهن إِلَــى الْكُفَّــارِ {في قولــه )) ؛  فإنــه �ــاهم عــن ردهـن إلى الكفــار(( قـال : 

{ .   

ــن  { ؛  )) مهن علـــى الكفـــار يومئـــذوحـــرَّ ((  ــون لَهـ ــم يحلُّـ ــا هـ ــم ولـَ ــلٌّ لَهـ ــن حـ  }لـَــا هـ

ن لـــه في مكـــة امـــرأتين  كـــاا نزلـــت الآيـــة يقُـــال أن عمـــر بـــن الخطـــاب لهـــذا لمـــ، و  ]١٠[الممتحنـــة:

  . ين فطلقهن مباشرة منذ سمع �لآيةكافرت
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يعــني ؛  ))عزيــز مــا يقــع في الأصـول ، وهــو تخصــيص السـنة في القــرآن وهــذا أمـرٌ  ((قـال : 

أن من : تفاق عليه في السنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين الصلح الذي تم الا

   .ص السنة يخصِّ  جاءهم لا يرُجع ، فجاء القرآن

هـذه  وايعني عدّ ؛  ))كمذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين ه نسخاً ومنهم من عدَّ  ((قال : 

نـص قبلـه ق علـى الـنص الـذي يقيـد عمـوم لأن بعـض أهـل العلـم المتقـدمين يطلـِ، الآية �سخة 

   له ، ومن أهل العلم من لا يعده نسخا وإنمّا يعده تقييد للعام .  �سخاً 

يعــني أكثــر المتــأخرين لا يعــدون هــذا ؛  )) ولــيس هــو الــذي عليــه أكثــر المتــأخرين ((قــال : 

  وإنمّا هو من قبيل تقييد العام . نسخاً 

يعـني الخـلاف  ؛ ))إذ يرجـع حاصـله إلى مناقشـة في اللفـظ والنزاع في ذلك قريـب ((قال : 

  في ذلك هل هو نسخ أو ليس بنسخ خلاف لفظي .

إلى أهــل مكــة  هــذا الصــلح بعــث عثمــان بــن عفــان  قبــل وقــوع وقــد كــان (( قــال : 

أنـه عـرض  إنما جاء معتمراً ، فكان من سيادة عثمـان و مهم أنه لم يجيء لقتال أحد لِ عْ ي ـُ

  .م وملبي فعرضوا عليه الطواف �لبيت لأنه دخل محرِ  )) عليه المشركون الطواف �لبيت

  . وهذا من سيادة عثمان ،  أبى؛  )) عليهمفأبي (( قال : 

الصــحابة ث بعــض �خــر عثمـان تحــدَّ  المــ؛ و  )) وقـال : لا أطــوف �ــا قبــل رســول الله  ((

  للـــدخول يعـــني يســـتعجلون ، قـــالوا لقـــد طـــاف �لبيـــت وأ�ـــى عمرتـــه ونحـــن جلـــوس هنـــا و

: مــن شــدة الحــرص القــائم في قلــو�م ، فقــال عليــه الصــلاة والســلام  ؛لى الخــيرات إيســتبقون و 

ذلك ظني به ((. فلما رجع عثمان وأخبر أنه لم يطف . قال : )) بيت لا أظن أنه طاف �ل((

  . ))أن لا يطوف �لبيت حتى أطوف معه

يعـني جـاءت شـائعة ؛  )) تـل عثمـانأنـه قـد قُ  حـتى بلغـه  ولم يرجع عثمان (( قال : 

   .قتُِل ، قتله كفار قريش  أن عثمان 

لبيعــة علــى القتــال ، فبــايعوه تحـــت ثم دعــا أصـــحابه إلى ا فحمــي لــذلك رســول الله ((

كان الصحابي الجليل معقل ابن يسار آخذا بغصنها يرفعـه و ؛  ))  هناك ، وكانت سمرة شجرةٍ 

وجميــع ، علــى القتــال  ا تلــو الآخــر يبايعونــه والصــحابة يتقــدمون واحــدً  عــن رســول الله 

 الشجرة تحَت يبايِعونَك إِذْ لْمؤمنينا عنِ اللَّه رضي لَقَد{هؤلاء نزل فيهم قول الله تعـالى : 
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كمــــا عرفنــــا في القــــول  وعــــددهم هــــؤلاء عــــن برضــــاه  الله خبــــارإ فيــــه فهــــذا ، ]١٨[الفــــتح: }

  .ئة االأقرب أ�م ألف وأربعم

د بـن منا أنه خرج معه إلى الحديبيـة إلا الجـُوكان عدة من �يعه هناك جملة من قدَّ  ((قال : 

ن قد استتر ببعير له نفاقـاً منـه وخـذلا� ، وإلا أ� سـريحة حذيفـة ابـن أسـيد ، قيس فإنه كا

يعـني اختلُـِف فيـه هـل �يـع ؛  )) فإنه شهد الحديبية ، وقيل : إنه لم يبايع ، وقيل : بل �يـع

 أم لم يبايع .

،  وكان أول من �يع يومئذ أبو سنان وهب ابن محصن ، أخـو عكاشـة ابـن محصـن (( 

وسلمة بـن الأكـوع مـرّ ؛  )) نه سنان ابن أبي سنان ، و�يع سلمة بن الأكوع وقيل : اب

  إذا جرى سبق الخيل . سريعاً  اءً عدَّ  وأيضاً  وهو أنه كان شجاعا رامياً  ، له قريباً  معنا ذكرٌ 

يومئــذ ثــلاث مــرات �مــر رســول الله  و�يــع ســلمة بــن الأكــوع  (( قــال رحمــه الله تعــالى :

 الحـديث جـاء في صـحيح مسـلم أن سـلمة ؛  )) عنـه  ه مسـلمله بذلك كما روا  يـع�

في أول النـــاس ثم �يـــع في أوســـطهم ثم �يـــع في آخـــرهم ، وكـــل ذلكـــم كـــان �مـــره عليـــه الصـــلاة 

فهذا أمر أُختص بـه رضـي الله ؛ والسلام ، فكان في كل مرة يقول قد �يعت ، فيقول له �يع 

  . عنه وأرضاه

))   وهـذه عـن عثمـان: ثم قـال  - لمبايعـةل – عن نفسـه الكريمـة يده ووضع (( قال : 

   .في مكة  لأن عثمان 

 عَـنِ  ا�َُّ  رَضِـيَ  لَقَدْ  {في ذلك  من شهوده تلك البيعة . وأنزل الله  فكان ذلك أجلَّ ((

يع تحت الشجرة : لا يدخل أحد ممن � وقال ،  }الشَّجَرَةِ  تحَْتَ  يُـبَايِعُونَكَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِينَ 

  .  والحديث خرّجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح؛  )) النار

 أي اشـتهرت هـذه البيعـة ببيعـة الرضـوان لأن الله ؛  )) فهذه هـي بيعـة الرضـوان ((قال : 

ت  عونَكيبايِ إِذْ الْمؤمنين عنِ اللَّه رضي لَقَد{ثر هذه البيعة قوله : إأنزل على   الشـجرة  تَحـ

   . ]١٨[الفتح: }

ا انتهــى مــن مقاضــاة لمــ ؛ ))منامــن مقاضــاة المشــركين كمــا قــدَّ  ولمــا فــرغ النــبي (( قــال : 

  . المشركين والصلح الذي تم بينهم
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وهـذا التوقـف ؛  )) وأمر الناس بذلك ، فشق عليهم وتوقفـوا شرع في التحلل من عمرته((

 مـن دلائـل حرصـهم ورغبـتهم في الخـير  وإنمّا رجاء أن ينسخ ، وهو أيضـاً  وإ�ءً  ليس امتناعاً 

 .  

مــن ذلــك ، فــدخل علــى أم ســلمة رضــي الله عنهــا فقــال لهــا ذلــك ،  فغضــب النــبي (( 

فقالــت : اخـــرج أنـــت � رســـول الله فـــاذبح هـــديك واحلـــق رأســـك ، والنـــاس يتبعونـــك � 

إلا عثمـان ،   موافقتـه ، فحلقـوا كلهـم رسول الله ، فخـرج ففعـل ذلـك ، فبـادر النـاس إلى

  . )) السهيلي في الروض الأنف هراً ، ذكر ابن عفان وأ� قتادة الأنصاري فإ�ما قصَّ 

 غــم شــديد و�لمــوا ألمــاً  أي أصــاب الصــحابة  )) بعضــهم يقتــل بعضــاً غمــاً  دوكــا(( قــال : 

  .لهذا الأمر  عظيماً 

أي كمـــا أحـــب المشـــركون ؛ ))  وط كمـــا أحبـــوالأ�ـــم يـــرون المشـــركين قـــد ألزمـــوهم بشـــر  ((

  )) .  ليهاإوأجا�م ((لأنفسهم 

وحرصـهم علـى نصـر الإسـلام ،  ط شـجاعتهم وهـذا مـن فـرْ  ((قال بن كثـير رحمـه الله : 

ومنـّه  وكانـت العاقبـة مـن فضـل الله ؛  )) ولكن الله أعلـم بحقـائق الأمـور ومصـالحها مـنهم

   للمؤمنين  .

لهـا اعليـه سـورة الفـتح بكم راجعـاً إلى المدينـة أنـزل الله  لمـا انصـرف  ولهـذا ((قال : 

ن  تَقَـدم  مـا  اُ لَـك  لِّيغفـر  مبينـاً  فَتحـاً  لَك فَتحَنا إِنّا{ ؛ )) في ذلك  هـذه نزلـت }تَـأَخر  ومـا  ذَنبِـك  مـ

 مـا  اُ لَـك  لِّيغفـر  مبينـاً  فَتحـاً  لَـك  فَتَحنـا  إِنّـا { قولـه نـزل المـ الصـحابة بعض إن حتى بكاملها، السورة

من تَقَدم ما ذَنبِكو ر{ الله فأنزل؛  لك هذا الله رسول � قالوا }تَأَخوي  هلَ  الَّـذةَ  أَنـزينك  السـ

  . للمؤمنين فهذه } إِيمانهِم مع إِيمانًا ليزدادوا الْمؤمنين قُلُوبِ في

 )) الله بن مسعود : إنكم تعدون الفتح فتح مكة وإنما كنا نعده فتح الحديبية وقال عبد((

ـتُمُ الفَـتْحَ فَــتْحَ ((قـال :  مـن حـديث الـبراء ابـن عـازب  وأيضا جاء في البخـاري؛  تَـعُـدُّونَ أنَْـ

عَةَ الرِّضْ    .))  وَانِ يَـوْمَ الحدَُيْبِيَةِ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ فَـتْحُ مَكَّةَ فَـتْحًا، وَنحَْنُ نَـعُدُّ الفَتْحَ بَـيـْ

، فــإن الله ســبحانه جعــل هــذه الســبب في فــتح مكــة كمــا ســنذكره  وصــدق (( قــال :  

  أي عند الحديث عن فتح مكة .؛  ))ن شاء الله تعالىإبعد 
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السلام لمـا رجـع لأن النبي عليه الصلاة و ؛  )) ض من هذه خيبر سلفاً وتعجيلاً وعوَّ (( قال : 

يعـني بعـد هـذا بوقـت لـيس ، لى خيـبر إالمحرم من السنة السابعة ثم خـرج لى إأقام �ا  لى المدينةإ

  وتعجيلا . م الله المسلمين وعوضهم خيبر سلفاً �لطويل فغنَّ 

  .  )) فكانت مدة إقامتهم �لحديبية نحوا من عشرين ليلة ((قال : 

ثم �تي بعـد ديبيـة الح ةغـزو و�ذا ينتهي حديث المصـنف رحمـه الله تعـالى عـن صـلح الحديبيـة أو 

  ذلك الحديث عن غزوة خيبر .
 

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 
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